
الأستاذ المثقف والجامعة المبدعة

اءة في ثنائیة العلم والثقافةقر
باسم الاعسم . د.أ

ما علاقة الجامعة بالثقافة ؟* 

ما نوع الثقافة التي تنتجھا الجامعة ؟* 

ا مؤسسة بحثیة في المقام الأول ؟ن حاضنة للثقافة والمثقفین بوصفھھل بوسع الجامعة أن تكو* 

للثقافة ومؤسساتھا ما دامت تعنى بانتاج العلم والفكر والمعرفة ؟*  سانداً أو أن تكون ظھیراً

ھل أن ثمة تداخل مفاھیمي بین العلم والثقافة من شأنھ تعمیق عرى الاتصال بینھما ؟* 

!ة ؟ما السبل المتاحة لأزدھار الخطاب الفكري والثقافي ضمن فضاءات المؤسسة الجامعیة الاكادیمی* 

!ما مؤھلات الاستاذ المثقف ؟ والجامعة المبدعة ؟* 

الى واقع المؤسسة –بموضوعیة –لكي تكتسب الأجابة مصداقیتھا ، فلا مناص من النظر 
على العلمي لتمریر السیاسي ، بمعنى ، إن وزارة –الجامعیة التي طالما تعكزت إبان النظام السابق 

قد علمت على تنفیذ استراتیجیة تخریبیة ، ھدفھا إقصاء –نذاك آ–التعلیم العالي والبحث العلمي 
.العلماء واحتواء الجھلاء ، وھذا أخطر داء 

وإن ما قامت بھ جامعة بغداد بھذا الصدد ، عندما منحت الشھادات العلیا لرموز النظام البائد 
عن الكتب والمؤتمرات والندوات التي عمقت التوجة. وبالمجان  السیاسي المؤدلج ، الذي یتقاطع فضلاً

–آنذاك -مع النھج العلمي للمؤسسة الجامعیة ، یؤید صحة ما ذھبنا الیھ ، مع یقیننا الأكید أن الوزارة
رض ، وارضاء النظام ، على حساب ة النظام ، فسعت بأتجاه اسقاط الفلم تقو على الانفلات من قبض

ار المرتجل والمتعلق باستحداث الاعداد الغفیرة من الجامعات العلم والبحث العلمي والعلماء ثم أن القر
من ، قد لبى اجندة النظام السیاسي ، ولیس النظام التعلیمي ، ولأعتبارات سیاسیة ، وامنیة ، فتعاظمت 

الحائط ، مما انعكس جراء ذلك القرار ، نسبة البطالة ، وضربت الاوامر والتعلیمات الجامعیة عرض 
، فأنحسر العلم ، وغیب العلماء ، ومخرجاتھالى مسار العملیة التربویة والتعلیمیةذلك بشكل جلي ع

وانتفت الثقافة الجامعیة والنقد الأكادیمي من جراء سیاسة التجھیل ، التي دفعت خیرة الاساتذة الى 
.الھجرة خارج البلاد 

الأسلحة والأعتدة ، ثم تحولت الجامعات من مراكز بحثیة علمیة الى مراكز تدریبیة مدججة ب
، والمعرفة والثقافة ، في ما اتسعت مساحات الجھل والاقصاء ، مما یفسر لنا فضاقت فضاءات العلم 

، الى جانب الحروب ،  حجم التآمر الخسیس ضد العقل العراقي المبدع ، وضد الاستاذ المثقف حصراً
ا على المؤسسات العلمیة والتربویة وفي والحصارات الاقتصادیة والعلمیة والثقافیة ، التي ألقت بضلالھ

.الجامعات بوصفھا مراكز اشعاع وتنویر : مقدمتھا 

)١(



في تاریخ –لأول مرة –مورست فوعقب سقوط النظام تنفس أساتذة الجامعات الصعداء ، 
ي العراق والتعلیم العالي تجربة الانتخابات الدیمقراطیة الحرة التي أحدثت انعطافھ نوعیة متقدمة ف

من راحتھم وزمنھم–وانا منھم –مسار التعلیم العالي والبحث العلمي ، فقد دفع العمداء المنتخبین  ثمناً
أجل إعادة أعمار الجامعات بكلیاتھا ، فأزدھرت الثقافة وتنامت وتائر الأنشطة والفعالیات العلمیة 

.یة المحكمة وسوى ذلك واصدار المجلات العلمبضمنھا إقامة معارض الكتبوالادبیة والفنیة و

المنتخبین وزر الارتقاء ل الأساتذة ولنا في جامعة القادسیة خیر مثال ناصع بھذا الصدد ، إذ تحمَّ 
بالجامعة وترصین المستوى العلمي واستعادة بعض ممتلكات الجامعة التي سرقت وابدى الاساتذة

والعمداء جرأة استثنائیة تمثلت في تلك المواقف المشرفة التي اعادة الى الكلیات التي ضربت وانتھكت 
الى ورشة علم وأدب وثقافة یقصدھا –الذي كنت عمیدھا –ھیبتھا وفي وقتھا تحولت كلیة الآداب 

إذ تعد تجربة بعض القاصي والداني ، ولنا في ھذا القول شھود أحیاء ، من موظفین وأساتذة أجلاء ، 
یحتذى في البناء والاعمار ، وفي الحفاظ على الممتلكات العامة ،  ناصعاً أساتذة كلیة الآداب مثالاً

عن الأنشطة . وأضابیر الأساتذة والموظفین ، وتھیئة القاعات الدراسیة ، وإقامة معارض الكتاب  فضلاً
.العلمیة والأدبیة الغزیرة 

ھو الأستاذ المثقف الذي ینتمي بصدق الى المواقف المشرفةھذه وكان الدافع الحقیقي وراء
.أو تكبوأ أو ریاء كلیتھ وجامعتھ وطلبتھ ، من دون إدعاء 

طالما عانى المشھد الثقافي ضمن فضاء الجامعة : وما دمنا بصدد ثنائیة الجامعة والثقافة نقول 
في تنمیة و تائر الوعي الثقافي ، بسبب ضعف الصلات من سبات طویل ، إذ لم یكن دور الجامعة فاعلاً

بین الجامعة والمجتمع من جھة وبین الجامعة والمؤسسات الثقافیة والفنیة ومؤسسات المجتمع المدني 
عن انشغال أغلبیة  أساتذة الجامعات بھموم من جھة اخرى ، لذلك انحسرت مساحة التأثیر ، فضلاً

و سلبي على فعالیة الاستاذ نفسھ وانكفائھ على نفسھ ، معیشیة ولیست إبداعیة ، مما انعكس ذلك بنح
.حسب وأما المراكز الثقافیة فلا صلة لھا بالثقافة إلا بالاسم فقط فھي مراكز اجتماعیة 

من العمل باتجاه اثراءلذلك ، نأمْ المشھد الثقافي من خلال إقامة ل من الجامعة الآن ، مزیداً
المؤتمرات العلمیة والندوات الفكریة ، والحلقات الدراسیة ، ذات المحاور المتنوعة ، لاسیما وأن 

.الجامعة تضم نخبة طیبة من الأدباء والكتاب ، مما یؤھلھا لأن تصبح جامعة مبدعة بحق 

الضرورة العلمیة والتأریخیة تدعونا لأشاعة الثقافة و ارساء أرضیاتھا الصلدة في ظل المناخ إنْ
.الدیمقراطي الذي نعوم في فضاءاتھ الرحیبة 

ولقد آن الأوان لكي تنھض الجامعة بدورھا الحضاري في تصعید وتائر العلم والمعرفة والثقافة 
دور الریادي لھذه المؤسسة الرف العسیر بما یعزز ، وھذا رھانھا الكبیر في ھذا الظالخالصة
یة ، التي یعول علیھا الجمیع في بناء المجتمع ، والارتقاء بوعي وذائقة الناس ، داخل وخارج الاكادیم

.اروقة الجامعة 
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المثقف ، والطالب المحصن بالعلم ولكي تكون الجامعة مبدعة ، لابد أن تحتفي بالاستاذ
لمؤھلة والمعرفة ، والمنھج المتطور ، والمكتبات العامرة ، والمختبرات الصالحة ، والقاعات الدراسیة ا

.، والفضاءات الجمیلة 

الجامعات ، لم تستحدث ، لكي تلبي حاجات ظرفیة ، طارئة ، كما أن مھامھا الرئیسة ، لم إنْ
العلم ، بل ھي مراكز اشعاع ثقافي وفكري ومن صلب مھامھا بوصفھا تنحصر ضمن نطاق إشاعة

مؤسسات اكادیمیة ذات طابع تربوي ، المساھمة في بناء الشخصیة الانسانیة وتحصینھا من اشكال 
ولیس الخامل –خاصة –فاعلیة الاستاذ الجامعي المثقف أو الفاعل الفساد والتخلف ، مما یرجح 

الانسانیة تجاه بلورة ي حیاة الطلبة والافراد والجماعاتالانقلاب النوعي فودوره الخطیر في احداث 
.افكار ومفاھیم انسانیة خیره تساھم في اعلاء صرح الجامعة الثقافي والحضاري والعلمي 

بھذا الصدد ، نستذكر الاساتذة الاجلاء ذوي الابداعات والكتابات والاختراعات ، الذین رفدوا 
دھم الذھني والفكري الممثل بالرسائل والاطاریح الجامعیة الاصیلة والادبیة بخلاصة كمكتبات العلمیة ال

.غة والادب لعلم والفكر والثقافة والفن واللوأعداد الكتب المؤلفة الغزیرة في شتى صنوف ا

دوائر الدولة ومؤسساتھا على أساتذة الجامعات في تطویر برامجھا وبالفعل ، فقد عولت أغلبیة
یة ، ومن ثم ایجاد الحلول الناجعة للمشكلات التي تعاني منھا ، بقصد ضمان برمجة خططھا التنمو

.بعیدة المدى السنویة واھدافھا الاستراتیجیة 

فمنذ زمن لیس بالقصیر وانا أدعو في مقالاتي وحواراتي الى ضرورة ترسیخ مفھوم الأستاذ 
تباریة للجامعة من دون توفر أساتذة أكفاء لا المثقف في الجامعات ، إذ لا قیمة علمیة ومعرفیة واع

یكتفون بنیلھم الشھادة الاكادیمیة العلیا ، أو الالقاب العلمیة وانما یعدون الشھادة ھي البدایة الفعلیة في 
.الحیاة العملیة في رحلة العلم والأدب والثقافة ولیست النھایة 

شھادة الدكتوراه ساعة نیلھلمثقفطھ حسین ، الأستاذ ا. وكما قال عمید الأدب العربي د
)) .الآن بدأت: ((وبالحرف الواحد قال 

الجامعة تسم ین ، لا مستھلكین ، وحاضرین لا غائبین ، و بأساتذتھا ، حینما یكونوا منتجإنْ
، مبدعین لا ، الاجمل ، والوعي الاكملالأمثل ، والخلقوناشطین لا خاملین ، یمتلكون الاسلوب

تقلیدیین ، ینفتحون على الجامعة والمجتمع ، ولا ینغلقون على أنفسھم ، یؤرقھم العطاء الرفیع ، ولیس 
.الاكل والنوم والرتابة العلاوة والمنصب والترفیع ، ویشغلھم البحث والكتابة ، ولیس

لعلمي وتطویر الجامعة ، فالجامعات المبدعة یقودھا أساتذة مثقفین أكفاء ، لا تلھیھم عن البحث ا
بھا التدریسي ، ویمكث یتشبثالمناصب الزائلة ، والامتیازات الآفلة ، أساتذة یشرعون ببناء جامعة 

الطالب في قاعاتھا ویمرح بأروقتھا بحریة ویشعر الموظف بالانتماء الى وحداتھا واقسامھا بشرف 
.وعشق مبین 
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ت العلمیة والفكریة والادبیة ، على طول السنة الدراسیة ، الجامعة المبدعة ، تعقد فیھا المؤتمرا
لاتخترق من أي حزب أو عنوان ، محصنة بالعلم والامن والامان ، وتكون كأخواتھا في الدول المتقدمة

.توطد صلاتھا مع الجامعات العالمیة والرصینة ، وتحذوا حذوھا في كل المفاصل العلمیة والأداریة 

لا تنتھك فیھا حرمة أستاذ ، أو كرامة موظف ، أو سمعة طالب ، فالكل فیھا الجامعة المبدعة ، 
مصان ، لا یضطھد أو یھان ، لأن الجامعة بلا بشر لا تعدوا كونھا كومة احجار ، فقیمتھا لیست 
بأمكنتھا ، بل بسكانھا ، وبمعنى أدق ، بمن یشّرف المكان ، ویتشرف في الانتماء الیھ ، لا أن یسيء 

الأستاذ رصیده الذي لا ھ ومكانھ ، ومكانتھ ، بالاقوال المھینة ، والافعال المشینة ، فخلق الى نفس
.الجامعة ، مؤسسة علمیة ، واخلاقیة ، ذات طابع تربوي ، تستقطب الأخیار وتنبذ الاشرار ینضب ، و

.مھا المستقللاستشاریة فیھا واعلاالجامعة المبدعة ، مبدعة بمختبراتھا ، ومكتباتھا ، والمراكز ا

تغذي المجتمع بالكفاءات المبدعة ، لا أن تضاعف حجم البطالة فیھ ، بل تحسب .. الجامعة المبدعة 
من الأزمة  من الحل ، لا أن تكون جزءاً .حساب مخرجاتھا ، بحیث تكون جزءاً

لعلمیة تعجل في ترقیة أساتذتھا وتبتكر أفضل الوسائل لتحقیق ھذه الغایة ا... الجامعة المبدعة 
في السنوات السابقة  الجلیلة ، لا أن تبتكر العراقیل لتحرم أساتذتھا من حقھم المشروع ، كما كان واقعاً

دریسي ست ، إذ تتأخر ترقیة التدریسي سنوات عجاف ، وبذرائع شتى ، كان من نتائجھا ، أن ینتظر الت
ثر ممن زھقت أرواحھم من شيء ، لكي ینال حقھ لا غیر ، وفي جامعتنا كسنوات أو عقد من السنین

.فتفاقمت الأزمة لكنھا أنفرجت بجھود رئیس الجامعة الأستاذ الدكتور احسان القرشي أسمھ الترقیة

الأستاذ الجامعي الحق ، ھو من یكون مع الحق ، لا یسیل لعابھ على ما یسيء الى سمعتھ ،  إنْ
ب ، یجل درسھ ، ویحترم نفسھ ، فیكبحھا حین التي ھي رأسمالھ الثمین ، ولا یعادلھا اللقب أو المنص

.تدفعھ الغرائز الحیوانیة الى ارتكاب المعاصي 

ً متمرسا للعلم والمعرفة والثقافة ، ولیس أستاذاً الأستاذ الجامعي الأصیل ، ینبغي أن یكون جامعاً
.في القیل والقال یؤرقھ المنصب ویغریھ المال 

، مثالأستاذ الجامعي الأصیل ، یقرأ  ویكتب قلیلاً لما طھ حسین ، لا أن یعتاش على كثیراً
یفرحھ من ھو أرقى منھ ، ویؤلمھ من ھو أدنى منھ خراتھ العتیقة الآفلة ومعلوماتھ الشحیحة الزائلة ، مد

، وینتشي إذا أرتقى طالبة وخلقاً .علماً

دة العقل ، یرنو الى الامام  مدا.. الأستاذ الجامعي ، شاھق المقام ، جمیل الھندام ، یفكر بانتظام 
، منطقھ جمیل ، وفعلھ جلیل ، فلا قیمة للجامعة من دونھ ، فھو السراج المنیر ، الذي یضيء من فیض 

.م إذا قال ، لئیم إذا مال یعلمھ ، ویدنو من العظام ، بخلقھ وحلمھ ، لا بفضل لقبھ وأسمھ ، حك
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